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539750 ‐ ما وافق شرعنا من كتب أهل التاب هل يقال إنه من الحق الذي لم يحرف؟

السؤال

َعل ضوالأر ،عبإص َعل اءمالس عضي هدُ، إنَّ المحيا م :فَقال ،عليه وسلَّم هال َّلص هسولِ الر إل ربح اءالحديث: " ج ف

سولكَ رحكُ، فَضلأنَا الم :دِهبي يقول ثُم ،عبإص َعل الخَلْق رائوس ،عبإص َعل اروالأنْه روالشَّج ،عبإص َعل الوالجِب ،عبإص

اله صلَّ اله عليه وسلَّم وقال: )وما قَدَروا اله حق قَدْرِه) الأنعام/91.

ونعلم إن التوراة محرفة، لن هل يجوز أن نقول هذا من كلام اله الذي لم يحرف ف التوراة؛ لأنه وافق الآية؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

ما وردنا من التب المنزلة عل الأمم الت قبلنا فالموقف منها ‐حسب ما دلت عليه النصوص‐ عل ثلاثة أوجه.

الأول: ما علمنا صحته بشهادة شرعنا له بالصدق.

ومنه الحديث الذي أشرت إليه ف سؤالك، حيث أقره النب صل اله عليه وسلم عل قوله:

،عبصا َلاتِ عاومالس هال لعج ،ةاميالْق موانَ يذَا كا نَّها :ودِ فَقَالهالْي نم ربح اءج" :ه عنه قَالال رض هدِ البع نفع

تياكُ، فَلَقَدْ رلنَا الْمكُ النَا الْما :قُولي ثُم ،نهزهي ثُم ،عبصا َلع قئََالْخو ،عبصا َلى عالثَّرو اءالْمو ،عبصا َلع ينضراو

النَّبِ صل اله عليه وسلم يضحكُ حتَّ بدَت نَواجِذُه، تَعجبا وتَصدِيقًا لقَوله، ثُم قَال النَّبِ صل اله عليه وسلم: (وما قَدَروا

اله حق قَدْرِه) الَ قَوله (يشْرِكونَ).

رواه البخاري (7513)، ومسلم (2786).

منْهم لجه عليه وسلم بِرال صل ِالنَّب َلوا ااءج ودهنَّ الْيه عنهما: " اال رض رمع نب هدِ البومن هذا النوع أيضا: حديث ع

،(مجالر اةرالتَّو تَجِدُونَ ف ) :ا، فَقَالمهرِبنَضا ومهممقَالُوا: نُح ،(؟مْنم َزَن نلُونَ بِمتَفْع فيك) :ملَه ا، فَقَالقَدْ زَنَي ةارامو

فَقَالُوا:  نَجِدُ فيها شَيىا، فَقَال لَهم عبدُ اله بن سَم: كذَبتُم، (فَاتُوا بِالتَّوراة فَاتْلُوها انْ كنْتُم صادِقين) فَوضع مدْراسها الَّذِي

يدْرسها منْهم كفَّه علَ آية الرجم، فَطَفق يقْرا ما دونَ يدِه وما وراءها، و يقْرا آيةَ الرجم، فَنَزعَ يدَه عن آية الرجم فَقَال: ما هذِه؟
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فَلَما راوا ذَلكَ قَالُوا: ه آيةُ الرجم، فَامر بِهِما فَرجِما قَرِيبا من حيث موضع الْجنَائزِ عنْدَ الْمسجِدِ، فَرايت صاحبها يجنَا علَيها،

يقيها الْحجارةَ".

رواه البخاري (4556)، ومسلم (1699).

وما أقر شرعنا أنه ف التوراة: فيجوز أن نقول إنه من الحق الذي بق ف التب السابقة ولم يحرف، إذا علمنا أنه ما زال

موجودا ف أيديهم اليوم؛ وإلا؛ فقد يونون حرفوه، وأخفوه بعد مجء شريعتنا، تدليسا، وتلبيسا.

الثان: ما علمنا كذبه بما ف شرعنا مما يخالفه، فهذا باطل مردود. مثل كذبهم عل الأنبياء ونحوه.

ايته والاستئناس به، وهو المراد بقوله صلذبه، وتجوز حالثالث: ما لم نعلم صدقه ولا كذبه، فهذا موقوف لا نصدقه ولا ن

اله عليه وسلم: (لا تُصدِّقوا أهل التاب، ولا تذِّبوهم، وقولوا: ﴿آمنَّا بِاله وما انْزِل الَينَا﴾) رواه البخاري (4215).

قال ابن كثير رحمه اله:

"ثم أخبارهم عل ثلاثة أقسام:

فمنها: ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب اله أو سنة رسوله.

ومنها ما علمنا كذبه، بما دل عل خلافه من التاب والسنة أيضا.

ومنها: ما هو مسوت عنه، فهو المأذون ف روايته، بقوله، عليه السلام: "حدثوا عن بن إسرائيل ولا حرج)، وهو الذي لا

يصدق ولا يذب، لقوله: (فلا تصدقوهم ولا تذبوهم)" انته من "تفسير ابن كثير" (3/ 528).

ثانياً:

إباحة النب صل اله عليه وسلم التحديث عن بن إسرائيل بما لا يخالف ما صح ف شريعتنا، إنما هو لرفع الحرج.

ذَبك نمإسرائيل ولا حرج، و ولو آية، وحدثوا عن بن ه عليه وسلم قال: (بلغوا عنال صل ِنّ النَّبرٍو: امع نب هدِ البفعن ع

علَ متَعمدًا فَلْيتَبوا مقْعدَه من النار) رواه البخاري (3274).

وهذه الإباحة إذا عرض لها ما يوجد إشالا، فالمتوجه تركها.

قال البيضاوي رحمه اله:

حرج = يفيد الإباحة عرفا ورفع الحرج المفهوم من قوله: (أمتهوكون أنتم؟) ونحوه. ولا  " قول القائل: افعل هذا 



3 / 3

وإنما يجوز التحدث عنهم، إذا لم ير كذب ما قاله علما أو ظنا، لقوله عليه السلام:" من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد

الاذبين " روي بضم الياء بمعن: يظن وبفتحها من قولهم: فلان يرى، من الرأي كذا، وإنما سماه كاذبا ، لأنه يعين المفتري ،

ويشاركه بسبب نشره وإشاعته" انته من "تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة" (1/ 146).

وحيث كان الإشال، أو خوف الالتباس ف الأخذ عنهم: فالأول اجتنابه، وقد حذر كبار الصحابة من ذلك.

هال َّلص ِهنَبِي َلع نْزِلالَّذِي ا متَابكتَابِ، وْال لهلُونَ ااتَس  فيك ،ينملسالْم شَرعا مي  :ا قَالمنْهع هال ضاسٍ ربع ناب نفع

،تَابْال دِيهِميوا بِارغَيو هال تَبا كدَّلُوا متَابِ بْال لهنَّ اا هال مَدَّثقَدْ حو ،شَبي تقرؤونه لَم ،هارِ بِالخْبا دَثحا لَّمسو هلَيع

فَقَالُوا: هو من عنْدِ اله ليشْتَروا بِه ثَمنًا قَليً، افََ ينْهاكم ما جاءكم من الْعلْم عن مساءلَتهِم، و واله ما راينَا منْهم رجً قَطُّ

يسالُم عن الَّذِي أنزل عليم" رواه البخاري موقوفا من قول ابن عباس (2539).

شء فتذبوا بحق أو تصدقوا بباطل، فإنهم لن يهدوكم ويضلون أنفسهم، عن  وقال عبد اله بن مسعود: " لا تسألوا أهل التاب 

وليس أحد منهم إلا وف قلبه تالية تدعوه إل دينه كتالية المال" رواه ابن أب شيبة ف مصنفه (28115) وصححه محققة سعد

الشثري.

واله أعلم.


